
231676 - هل يجلس في طرف الصف الأول بعيدا عن الخطيب يوم الجمعة ، أم يجلس أمامه

في الصف الثاني أو الثالث ؟

السؤال

قرأت حديثا أن من قعد بالقرب من الخطيب يوم الجمعة أجلسه الله في مكان قريب منه يوم القيامة ، يوم يخرج
على عباده في كل جمعة ، وهنا أتساءل: ماذا لو كان المسجد عريضا، وجئت مبكرا ووجدت لي مكانا في الصف

الأول مما يلي إحدى الزوايا بعيدا عن الخطيب، فأيهما أفضل في هذه الحالة الجلوس في الصف الأول وان ابتعد
عن الخطيب أم في الصف الثاني أو الثالث أمام الخطيب مباشرة ؟

الإجابة المفصلة

أولا :
جاءت الرواية بأن جلوس الناس يوم القيامة من الله عز وجل على قدر ذهابهم إلى الجمعة

؛ ولكن المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك : إسناده ضعيف .
وورد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ، من قوله ، وهو يدل على أن المرفوع له

أصل.
دِ اللَّهِ إِلَى بْ عَ عَ تُ مَ جْ رَ : ” خَ الَ ، قَ ةَ مَ لْقَ نْ عَ روى ابن ماجة )1094( عَ

ةٍ بَعَ ابِعُ أَرْ : رَ الَ قَ وهُ ، فَ قُ بَ دْ سَ قَ ثَةً وَ دَ ثَلَا جَ وَ ةِ فَ عَ مُ الْجُ
لَّى ولَ اللَّهِ صَ سُ تُ رَ عْ مِ يدٍ ، إِنِّي سَ عِ ةٍ بِبَ بَعَ ابِعُ أَرْ ا رَ مَ وَ
نَ اللَّهِ ونَ مِ لِسُ جْ : ) إِنَّ النَّاسَ يَ ولُ قُ ، يَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ اللهُ عَ
لَ لْأَوَّ اتِ ، ا عَ مُ لَى الْجُ مْ إِ هِ احِ وَ رِ رَ دْ لَى قَ ةِ عَ امَ يَ مَ الْقِ وْ يَ

ابِعُ ا رَ مَ ، وَ ةٍ بَعَ ابِعُ أَرْ : “رَ الَ مَّ قَ ( ، ثُ الِثَ الثَّ انِيَ وَ الثَّ وَ
” وضعفه الألباني في “ضعيف ابن ماجة” يدٍ عِ ةٍ بِبَ بَعَ أَرْ

عِ ، مَ لَى الْجُ وا إِ عُ ارِ وروى الطبرني في “الكبير” )9169( عن ابن مسعود قال : ” سَ
ةٍ عَ مُ لِّ جُ ي كُ نَّةِ فِ لِ الْجَ لَى أَهْ زُ إِ رُ بْ لَّ يَ جَ زَّ وَ نَّ اللهَ عَ إِ فَ

مْ هِ عِ ارُ رِ تَسَ دْ لَى قَ بِ عَ رْ نَ الْقُ ونُوا مِ كُ يَ ، فَ ورٍ افُ نْ كَ يبٍ مِ ي كَثِ فِ
ةِ ” . عَ مُ لَى الْجُ إِ

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عدة طرق لهذا الأثر عن ابن مسعود ، ثم
قال :
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هُ إلَّا فُ رِ عْ رٌ لَا يَ ودٍ أَمْ عُ سْ رَ بِهِ ابْنُ مَ بَ ي أَخْ ا الَّذِ ذَ هَ ” وَ
لِكَ أَنَّ ابْنَ لَمُ بِذَ عْ يُ نْ نَبِيٍّ ، فَ هُ عَ ذَ نْ أَخَ ، أَوْ مَ نَبِيٌّ

لَا ، وَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ نْ النَّبِيِّ صَ هُ عَ ذَ ودٍ أَخَ عُ سْ مَ
: وهِ جُ ابِ ، لِوُ تَ لِ الْكِ نْ أَهْ هُ عَ ذَ كُونَ أَخَ وزُ أَنْ يَ جُ يَ

ابِ تَ لِ الْكِ يقِ أَهْ دِ نْ تَصْ وا عَ دْ نُهُ ابَةَ قَ حَ ا( : أَنَّ الصَّ هَ دُ )أَحَ
ودٍ عُ سْ دِّثَ ابْنُ مَ حَ الِ أَنْ يُ حَ نْ الْمُ مِ ، فَ مْ بِهِ ونَهُ رُ بِ خْ ا يُ يمَ فِ

لِيمِ عْ يلِ التَّ بِ لَى سَ ودُ عَ هُ رَ بِهِ الْيَ بَ ا أَخْ نْهُ بِمَ يَ اللَّهُ عَ ضِ رَ
ا. مً كْ هِ حُ لَيْ نِيَ عَ بْ يَ وَ

ا، كَانَ وصً صُ نْهُ – خُ يَ اللَّهُ عَ ضِ ودٍ – رَ عُ سْ انِي( : أَنَّ ابْنَ مَ )الثَّ
ذُ أْخُ نْ يَ ا لِمَ ارً مْ – إنْكَ نْهُ يَ اللَّهُ عَ ضِ ابَةِ – رَ حَ دِّ الصَّ نْ أَشَ مِ

. ابِ تَ لِ الْكِ يثِ أَهْ ادِ نْ أَحَ مِ
يرُ كِ بْ التَّ عْ إلَّا لَنَا، وَ رَ ةَ لَمْ تُشْ عَ مُ ( : أَنَّ الْجُ الِثُ )الثَّ

نْ ا عَ ذَ ذِ هَ لُ أَخْ ثْ دُ مِ عُ بْ يَ نَا، فَ تِ يعَ رِ ي شَ سَ إلَّا فِ ا لَيْ يهَ فِ
دِّثُ حَ يَّ يُ ودِ هُ دُ أَنَّ الْيَ عُ بْ يَ ينَ ، وَ مِ دِّ قَ تَ اءِ الْمُ يَ لْأَنْبِ ا

ونَ وفُ صُ وْ مْ الْمَ هُ ةِ ، وَ لْأُمَّ هِ ا ذِ يلَةِ لِهَ ضِ هِ الْفَ ذِ لِ هَ ثْ بِمِ
ةِ ” . لْأُمَّ هِ ا ذِ دِ هَ سَ حَ لِ بِهِ وَ خْ الْبُ لْمِ وَ انِ الْعِ مَ تْ بِكِ
ثم ذكر حديث ابن ماجة المتقدم ، ثم قال :

ابِ بَ حْ تِ لَى اسْ اءُ عَ لَمَ لَّ بِهِ الْعُ دَ تَ ا اسْ مَّ يثُ مِ دِ ا الْحَ ذَ هَ ” وَ
لَةِ مْ نْ جُ نَى مِ عْ ا الْمَ ذَ وا هَ كَرُ دْ ذَ قَ ةِ وَ عَ مُ يرِ إلَى الْجُ كِ بْ التَّ

: مْ هُ ضُ الَ بَعْ ( قَ ونَ ابِقُ ونَ السَّ ابِقُ السَّ : )وَ لِهِ وْ انِي قَ عَ مَ
مِ وْ ي يَ ونَ فِ ابِقُ مْ السَّ اتِ هُ عَ مُ ا إلَى الْجُ نْيَ ي الدُّ ونَ فِ ابِقُ السَّ

الَ ” انتهى من”مجموع الفتاوى” )6/ ا قَ مَ ةِ أَوْ كَ رَ خِ ي الْآ يدِ فِ زِ الْمَ
. )405-406

لِّقت على التبكير إلى صلاة الجمعة والمسارعة إليها . وظاهرٌ أن هذه الفضيلة عُ

وقد وردت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم تحث على التبكير إلى صلاة
الجمعة ، منها :

: نْهُ يَ اللَّهُ عَ ضِ ةَ رَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ ما رواه البخاري )881( ، ومسلم )850( عَ
لَ سَ تَ نِ اغْ : ) مَ الَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ أَنَّ رَ
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نَةً بَ بَدَ رَّ ا قَ أَنَّمَ كَ احَ ، فَ مَّ رَ نَابَةِ ثُ لَ الجَ ةِ غُسْ عَ مُ مَ الجُ وْ يَ
ةً ، رَ بَ بَقَ رَّ ا قَ أَنَّمَ كَ ةِ ، فَ انِيَ ةِ الثَّ اعَ ي السَّ احَ فِ نْ رَ مَ ، وَ

نَ رَ ا أَقْ شً بْ بَ كَ رَّ ا قَ أَنَّمَ كَ ةِ ، فَ الِثَ ةِ الثَّ اعَ ي السَّ احَ فِ نْ رَ مَ وَ
، ةً اجَ جَ بَ دَ رَّ ا قَ أَنَّمَ كَ ةِ ، فَ ابِعَ ةِ الرَّ اعَ ي السَّ احَ فِ نْ رَ مَ ، وَ

ا ذَ إِ ، فَ ةً ضَ بَ بَيْ رَّ ا قَ أَنَّمَ كَ ، فَ ةِ سَ امِ ةِ الخَ اعَ ي السَّ احَ فِ نْ رَ مَ وَ
. ) رَ كْ ونَ الذِّ عُ مِ تَ سْ لاَئِكَةُ يَ تِ المَ رَ ضَ امُ حَ جَ الإِمَ رَ خَ

وقد جاء الأمر بالدنو من الإمام في بعض الأحاديث .

بٍ رضي الله عنه أَنَّ نَبِيَّ نْدُ ةَ بْنِ جُ رَ مُ نْ سَ روى أبو داود )1108( عَ
رَ ، كْ وا الذِّ رُ ضُ : ) احْ الَ ، قَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ اللَّهِ صَ

ى تَّ دُ حَ اعَ بَ تَ الُ يَ زَ لَ لَا يَ جُ نَّ الرَّ إِ امِ ، فَ لْإِمَ نَ ا نُوا مِ ادْ وَ
ا( وحسنه الألباني في “صحيح أبي داود” . لَهَ خَ إِنْ دَ نَّةِ ، وَ ي الْجَ رَ فِ خَّ ؤَ يُ

والمراد من ذلك الدنو : الحث على الصلاة في الصف الأول .
قال المناوي رحمه الله في “فيض القدير” )1/251( : “)وادنوا من الإمام( أي : اقتربوا

منه ، بأن تكونوا في الصف الأول ، بحيث تسمعون الخطبة” انتهى من “فيض القدير”
. )1/251(

ر إلى الصلاة وسارع إليها ، أن يحرص على الصلاة في وهذا هو المشروع لكل من بَكَّ
الصف الأول .

ثانيا :
إذا كان المسجد عريضا ، فالصلاة في طرف الصف الأول : أفضل من الصلاة في الصف الثاني

ره خلف الإمام ، لأن ما ورد في فضيلة الصف الأول أكثر ، ولأن الدنو من الإمام فسَّ
بعض العلماء بالصلاة في الصف الأول ، كما سبق .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
إذا دخل الرجل المسجد يوم الجمعة ، فهل يتم الصف الأول إذا كان طويلاً أم يدنو من

الإمام؟
فأجاب : ” لا، الأفضل أن يتم الأول ، في الجمعة أو في غيرها، ودليل ذلك: قول النبي

صلى الله عليه وعلى آله وسلم: )لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، ثم لم
يجدوا إلاَّ أن يستهموا عليه لاستهموا( يعني: لو لم يجدوا طريقاً إلى الصف الأول
إلاَّ بالقرعة لفعلوا ذلك، وذلك لكثرة ثوابه ، وتكميل الأول فالأول أيضاً هو السنة،
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لقول النبي صلى الله عليه وسلم: )ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها، قالوا: كيف
لون الأول كمِّ ون الأول فالأول، أو قال: يُ مُّ تِ ذاك يا رسول الله؟! قال: يتراصون ويُ

فالأول)” انتهى من “لقاءات الباب المفتوح” )140/14( الشاملة .
وسئل أيضاً :

ج ، هل الأفضل أن يجلس في رَ إذا دخل شخص المسجد يوم جمعة ووجد الصف الأول في طرفه فُ
الصف الثاني قرب الإمام ، أو يجلس في طرف الصف ؟

فأجاب :
” إذا كان يدرك الخطبة كلها مثل أن يكون في المسجد مكبر صوت ، ولا يخفى عليه شيء من

الخطبة، فالصف الأول أفضل بلا شك، أما إذا كان لا يدركها : فجلوسه أمام الإمام
أفضل؛ وذلك لأن استماع الخطبة واجب ، والتقدم إلى الصف الأول سنة ، وغالب المساجد

والحمد لله الآن فيها مكبر صوت ” انتهى من “لقاء الباب المفتوح” )124/ 17( بترقيم
الشاملة .

والله تعالى أعلم .
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